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 مبنىوهما معنىً ائلتيع رداتوبعض مف« تَفَرَّغَ»وَ« أَفْرَغَ»
 -تحقيق لغوي-

 (1)أ. د. صادق عبدالله أبوسليمان
 

غ»و «أَفْرغ» يرتد الفعلان )ف. ر. غ(؛ يقـال  )فـرَغ يفـرُغ(  إلى الجـذر «فر 
، وإذا كانــت أغلــبُ جُــذورِ اللغــةِ العربيــةِ يُنــتجُ واحــدُها او)فــرِغ يفــرَغ( فَراغًــ

تصـطبغُ بمعـانٍ متنوعـةٍ قـد  انهـا أيضًـمفرداتٍ يربط بينها رباطٌ معنويٌّ عـامّ، فإ
 تكونُ متقاربةً أو متباعدةً يُمَيِّزُ بينها سياقُ المقال والمقام؛ الأمـرُ الـذي ينطبـقُ 

يجمـعُ  -علـى مـا سـيأي -على الجذر الذي بين أيدينا؛ فمفردات هـذا الجـذر
 مــن الســائقُ ســيارتَهُ  أفــرَغَ »بينهــا دلالــةُ الإخــلاءِ أو الإخــراج، كمــا في قولنــا  

ــاب ــا»أو « الركّ غَه ــى « فَر  ــزلهم»بمعن ــا»أو « أن لَهم منه ــز  ــن »؛ أيْ «نَ ــا م أخلاه
 «.راكبيها

ــن منظــور في معجمــه لســان العــرب   ــال اب ــى ق ــى هــذا المعن غَ »وعل ــر  وفَ
غَ  اى إذَِ ت  ﴿حَ  المكانَ  أَخلاه، وقد قُرئ  غَ  . وفسّرَ (2)﴾قُلُوبهِِمْ  عَنْ  فُرِّ  قلوبَهم فَر 

                                                           

غــزة/ فلســطين، وعضــو  -(  أســتاذ العلــوم اللغويــة وموســيقا الشــعر/ جامعــة الأزهــر1)
مكة المكرمـة(، وعضـو مجلـس إدارة اتحـاد  -القدس -مجامع اللغة العربية )القاهرة

مجمـع اللغـة في ة العلمية العربيـة، ورئـيس لجنـة الألفـاظ والأسـاليب المجامع اللغوي
 العربية على الشبكة العالمية.

 ( سورة البقرة.23(  من الآية )2)
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ـرُوفِ  إخِْلا هـا... واسـتَفْرَغْتُ الفَزَعِ  من ؛ أَي كـذا في مَجْهُـودِي . وتَفْرِيغُ الظُّ
... وإنِـاءٌ اشـيئً  وطاقتهِ جُهْدِه من يُبْق لم إذِا مَجْهُودَه فلان اسْتَفْرَغَ  بذلتُه. يقال 

غٌ... وفي حديث الغسل  كان يُفْرِغُ على رأْسِه ثلاث إفراغاتٍ، وهـي  فُرُغٌ  مُفَر 
 «.احدة من الِإفراغِ المرة الو

وإذا كــان كلمــاتُ الإفــراغِ أو التفريــغِ في أو الاســتفراغِ فيمــا ســبق تحمــل 
معنى إشـغالِ حيّـزٍ في الشـيءِ المصـبوبِ فيـه المـاءُ كالوِعـاءِ أو الإنـاءِ أو غيـره 
فإنك قد تتحسس معنى الإخلاءِ في الوعـاء الـذي صُـب  منـه المـاء، وهـو ضـد 

الرابطَ بل المعنى الرئيس لجذر الكلمة. وفي ضوء  معنى الإخلاء الذي يشكّلُ 
؛ «الرجـلُ المـاءَ في الإنـاء أفرَغَ »  اهذا التحليل نتحسس المعنيين في قولنا أيضً 

، والمعنى الخَفِيُّ أو المستنتَجُ «صبُّ الماء» فالمعنى الرئيس أو الظاهر فيه هو
 هو إخلا ه أو تفريغه من الوعاء الذي كان فيه.

هــذين المعنيـــين نتحسســـه في ســياقاتٍ أخـــرى قديمـــةٍ  مثـــلِ عَ إن  اجتمــا
الـذي وردَ في القـرآن الكـريم في « أفـرغ»ومعاصرة، وذلك كما في معنـى الفعـل

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ﴿  تعـالىثلاثة مواضع، قـال 

 ک ڑ ڑ ژژ ﴿  تعــــــالى ، وقــــــال(1)﴾ڻ ڻ ں ں

 تم تخ تح تج بي بى بم بخ بحبج ﴿ عـــز وجـــل  وقـــال، (2)﴾ک ک

                                                           

 ( في سورة البقرة.250(  الآية )1)
 ( في سورة الأعراف.126(  الآية )2)
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 .(1)﴾خج حم حج جم جح ثي ثى ثم ثج تي تى
وكما هو واضـضٌ فـإن المعنـى في الآيتـين الأولـى والثانيـة يكمـن في طلـب 

امِــلَأْ » ، أو«صَــبِّرْنا» الـتخلص مــن التســرع، ورجــاء التحلـي بقيمــة الصــبر؛ أيْ 
 فيهـا يحمـل في طياتـهِ معنـى« أُفْـرِغ» ، أما الآية الثالثـة فـإن معنـى«عُقولَنا صبرا

 ، والله أعلم.«سَكْبهِ» أو« بِّهِ صَ »؛ لـ«نَقْل القِطْرِ من أوعيته»
قـال الله »  وفي هذا المعنى وجدنا الأزهري يذكر في معجمه  ـذيب اللغـة

  أي اصبُب. ويقال  افترغت، إذا صـببتَ علـى ﴾ڱ ڳ ڳ﴿ وعز جل 
 «.نفسك ماء، ودرهم مفرغ؛ أي مصبوب في قالب

 صُـدورِ أفـرغَ الفـدائيُّ رصـاصَ بندقيتـه في» ومن الشواهد البشرية القول 
؛ بمعنـى  أخـرج «أفرغ كل  ما في جَعبتهِ وهو يُقنـعُ النـاس بحجتـه»، و«الأعداء

غَ كل غضبه فيه»و« أفرغَ جام  غَضبهِ»كل  ما عنده، و صَـب  جـام  »بمعنى، و« فر 
أفرز أو أخرج كل  مـا عنـده مـن غضـب ونشـره علـى » إلخ؛ بمعنى  «...غضبه

أخـرج كـل  مـا عنـده مـن »؛ بمعنى«انياتهِِ فيِ العَمَلِ إمْكَ  كُل   أفْرَغَ »، و«حاضريه
بَذَلَ كُـل  مَـا فـِي وُسْـعِهِ أو طاقتـه؛ لتلبيـة متطلبـات »أو« جهدٍ وقدراتٍ في عمله

تَجرّدَ من متاع الدنيا وأخلـص »؛ أي«لمَِنْ فَرّغَ نَفْسَهُ لعِبادةِ الله اهنيئً »، و«عمله
 «.سبحانه وتعالىالأحد نفسه لعبادة الواحد 

نخلص مما سبق إلى أن المعنى العـام الـذي تـدور حولـه معـاني مفـردات 

                                                           

 ( في سورة الكهف.96(  الآية )1)
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ـكب  -في الأغلب - الجذر )ف. ر. غ( هو الإخلاءُ والإخـراجُ والمِـلْء أو الس 
هــ( في معجمـه الصـحاح يقـول  393وما إلى ذلك؛ فقـد وجـدنا الجـوهري )

غْتُضضض ُ » اءَ علـــى نفســـي. ؛ أيْ صـــببتُ المـــوافْتَرَغْضضضتُ ؛ أي صـــببته، اتفريغًـــ وفَرَّ
هـ( في العباب الزاخر  379، وقال الصاغاني )ت. «  إخلا هاالظروف ونفريغُ 

ــا.  وأفْرَغْضضتُ » ــدماء  أرقته غْتُضض ال ــ وفَرَّ ــغُ الظــروفِ  صــببته أي ؛اتَفْرِيْغً ، وتفري
، االِإنــاءَ إفِرْاغًــ أَفْرَغْضضتُ يقــال  »هـــ(  711وقــال ابــن منظــور )ت. «. إخلا هــا
غْتُ  ماءَ  أَرَقتُهـا.  وأَفْرَغْضتُ إذِا قَلَبْتَ ما فيه.  ايغً تَفْرِ  وفَرَّ غْتُض الـدِّ  أَيْ  ؛اتَفْرِيغًـ وُفَرَّ
 «.صببته

ومما نرى ضرورة التنبيه عليه في هذا السياق هو أن  المُطّلـِعَ علـى مـا جـاء 
عــن معجميينــا الســابقين في معــاني مفــردات الجــذر )ف. ر. غ( ســيلحظ عــدم 

غَ »و ،«إفـراغ»ومصـدره « أفـرغ» الفعلين المزيدينتفريقهم في المعنى بين  « فَـر 
 «.تفريغ» ومصدره

وقد سبق للسابقين من علماء العربية القدماء أن نبهـوا علـى شـواهدَ لهـذه 
ـلَ( وغيرهمـا، وذلـك كمـا في مـادة  الظاهرة في هاتين الصيغتين  )أَفْعَـلَ( و)فَع 

ــرَ، أمــره، في فكّــرَ   يقولــون  »؛ جــاء في  ــذيب اللغــة(ر. ك. ف)  ورجــل وتفك 
ــرٌ  ي ــر  فكِِّ ــال كثي ــى الإقب ــرِ  عل ــرَة، التّفكُّ  ، وفي«واحضضد معنضضا  ذلضض  وكضضل والفِكْ

رَ  الشيء، في أفْكَرَ « الصحاح ولسان العرب رَ، فيه وفَك   وفي مـادة«. بمعنى وتَفَك 
مْعُ وغيرهمـا « جاء في لسان العرب وتاج العروس( ر. ط. ق) قَطَرَ المـاءُ والـد 

ــي الِ يَقْطُــر قَطْــرً مــن ا ــ اوقُطُــورً  الس  وأَقْطَــر؛ الأخَيــرةُ عــن أَبــي حنيفــة،  اوقَطَرانً
ى ولا ... وتَقاطَرَ  وقَطَره الُله وأَقْطَره وقَط ره وقـد قَطَـرَ المـاءُ وقَطَرْتُـه أَنـا، يَتَعَـد 
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ى ــد  ــومي، «يَتَعَ ــهُ إقْطَــارًا»  (هـــ770. ت) وفي المصــباح المنيــر للفي  وَأَقْطَرْتُ
هَا  رْتُهُ تَقْطيِرًا كُلُّ   يقـال  »ذكر لسان العرب( ب. ط. ق) وفي مادة«. بِمَعْنى  وَقَط 

بـه اقَطْبً  يَقْطبُِه الشرابَ  وقَطَبَ  ،اقُطوبً  يَقْطبُِ  قَطَبَ  ض   وأَقْطَبـه وقَط  «. مَزَجض  كل 
  قال»  ، جاء في  ذيب اللغة عن الأصمعي(ر. م .ش) وكذلك الحال في مادة

ر، الرجـــل شَـــمّرَ   يقـــال شـــمر،  الســـير في أكمشـــته إذا غيـــره، وشَـــمّر وتشَـــم 
، وجاء مثل هذا في «أكمشها إذا وأشمرها، إبله شَمّرَ   ويقال  قال... والإرسال

في جذورٍ أخـرى؛ الأمـر الـذي  السان العرب والقاموس المحيط، وهكذا أيضً 
 (هــ276. ت) تيبـةنتبينه في مصنفاتٍ لغويةٍ أخرى كما في أدب الكاتب لابن ق

 .إلخ (...هـ367. ت) لابن القوطية «كتاب الأفعال»و
ــول مــن يقــول ــى ق ــة  أفرغضضتِ   »وإذا عــدنا إل الجامعــةُ بعــض أعضــاء هيئ
غَضضتِ »و «التــدريس لأنشــطة البحــث العلمــي ــة  فَرَّ الجامعــةُ بعــضَ أعضــاء هيئ
 -في ضوء ما سبق من تراثٍ معجمـيّ  -فإنه« التدريس لأنشطة البحث العلمي

. نقولَ بعدم وجودِ فرقٍ معنوي  بين استعمالِ الفعلين في هذا السـياق مكنُ أنْ يُ 
 من« إفْراغ» مصدريهما وكذلك الحال في تَصَرفهما في المضارع والأمر؛ أو في

ــــرَغ» غ»مــــن« تَفريــــغ»و «أَفْ ــــر  كاســــم الفاعــــل  أو فيمــــا يُشــــتَقُّ منهمــــا ؛«فَ
ــ ــرِغ»ـوالمفعول ــرَغ»و «مُفْ ــل« مُفْ ــ»مــن الفع غ»، و«رَغأفْ ــرِّ غ»و «متف ــر  ــن  «مُتَفَ م

غ»الفعل  «.تَفَر 
 «أَفْــرَغ»وإذا كــان الأمــرُ علــى هــذا النحــو مــن عــدم التفريــق بــين الفعلــين

غ»و ــر  ــطٍ معنــوي  عــامِّ فقــد «تَفَ ــدادهما ومفردا مــا إلــى راب ذاع ، والقــول بارت
غ -تفريغ) ومفردات عائلته« تفرّغ»استعمالُ الفعل غ -مُتَفـرِّ علـى ألسـنة  (مُفَـر 
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 ، أوْ «سأفرّغُ نفسي لإنجاز كـذا  »اليوم فنقول أهل العربية في العصر الحديث؛
غَ فُلانٌ للعمل التثقيفـي»، و«سأتفرّغُ لعَِمَلِ كذا» غٌ لإنجـازِ »، و«تَفَر  فـلانٌ متفـرِّ

غٌ علـى جهـازِ الأمـنِ   »اونقول في فلسـطين أيضًـ. إلخ «...مشروعه فـلانٌ مُفَـر 
صٌ للعملِ فيه فقط، و؛ «الفُلانيِّ للدلالة على  «2005تفريغات سنة »أي مُخص 

 .مجموعة من الشباب تمّ تعيينهم للعمل في أحد الأجهزة الأمنية في هذا العام
الألفاظِ المسـوقةِ في  على أن  ما أودُّ الإشارةَ إليهِ في هذا المقامِ هو أن  لهذهِ 

 فَينتشـرُ  الدلالضةُ العامضةُ خاصـة؛ أمـا تراثيةً عامـةً وأخـرى  دلالاتٍ  هذه الدراسةِ 
سُ جهـدَهُ  الحياةِ  في مجالاتِ  إطلاقُها  العامةِ على كلِّ مَن يُكَل فُ بعملٍ ما فَيُكرِّ

وأن  استعمالَها بهـذا المعنـى العـامِّ يُـرَدُّ إلـى . لغرضِ إنجازهِ  وكل  وقتِ عملهِِ؛
فَرَغْـتُ مـن »  صـحاحفي ال (غ. ر. ف) أصولٍ عربيـةٍ قديمـة؛ فقـد ورد في مـادة

غْتُ لكذا اوفَراغً  اأفْرُغُ فُروغً  ؛(1)الشّغْلِ  «. واسْتَفْرَغْتُ مجهودي في كذا. وتَفَر 
ــ وفَرَغْــتُ   »وفي لســان العــرب غــتُ  افُروغًــ أَفْــرُغُ  لِ غمــن الشُّ وفَراغًــا وتَفر 

ن مَجْهُـودَه فـلا اسْـتَفْرَغَ   قاليُ  .ذلتُهمَجْهُودِي في كذا؛ أَي بَ  واستَفْرَغْتُ  ،لكذا
 «.إذِا لم يُبْق من جُهْدِه وطاقتهِ شيئاً

                                                           

غْلُ فيـه أربـع لغـات  شُـغْلٌ وشُـغُلٌ وشَـغْلٌ الشّ »  ((  جاء في الصحاح في مادة )ش. غ. ل1)
؛ لأن هـا لغـة أَشْـغَلْتُهُ   ولا تقـلْ وشَغَلٌ. والجمع أَشْغالٌ. وقد شَغَلْتُ فلاناً فأنـا شـاغِلٌ، 

رديئة. و)شُغْلٌ شاغِلٌ(  توكيدٌ له، مثل )ليلٍ لائلٍ(. ويقال  شُغِلْتُ بكذا، علـى مـا لـم 
ـبُ ممـا لـم يُسـم  يُسم  فاعله، واشْتَغَلْ  ؛ لأنّـه لا يُتَعَج  تُ. وقد قالوا  ما أَشْغَلَهُ وهـو شـاذٌّ

 .«فاعله



 

 

 
 م2016ون الأول( ديسمبر )كان /هـ1438ربيع الأول  -العدد الثاني عشر -السنة الرابعة 419

 

فهـي تقـع في دائـرةِ الألقـابِ الوظيفيـةِ في حقـل العمـل  الدلالةُ الخاصّةُ أمّا 
وهــو خــاصٌّ بصــفةٍ علميــةٍ وظيفيــة في نظــام  الجــامعي والبحثــي بصــفة عامــة؛

غ  »أعضاء هيئةِ التدريس؛ فيقال في مصر مثلاً  ؛ للدلالة علـى «فلانٌ أستاذٌ متفرِّ
الأســتاذ الجــامعي الــذي يتفــرغ بعــد بلوغــه ســن التقاعــد القــانوني للتــدريس 
والبحث العلمي فقط حتى بلوغه سن الخامسة والستين، ولا يُعـي نُ في مرحلـةِ 

غِ في مناصبَ إداريةٍ في عملـه في الجامعـة في الجامعـة كنظرائـه الـذين لمّـا  التفرُّ
غ فلانٌ »و .يبلغوا مرحلة التقاعد ويحـدد تعيينـه بسـنتين قابلـة « أستاذٌ غيرُ مُتفضرِّ

إجضازة   »ويقال أيضـاً .(1)ةدمُحَد   وحقوقٍ وواجباتٍ وظيفيةٍ  للتجديد بمكافأةٍ 
، وهي منحـة يحصـل عليهـا عضـو هيئـة التـدريس في الجامعـة «التفرّغ العلمي

سُ فيها جهدَهُ للدراسة والبحث  .لمدة سنةٍ في الأغلب يُكرِّ
 ومفـردات عائلتـه« تفـرّغ»لتغلّـبِ اسـتعمال الفعـل نا من تعليـلٍ وإذا كان ل

غ -تفريــغ) غ -مُتَفــرِّ علــى ألســنة المُحْــدَثين والمعاصــرين فإننــا نــرى أن ( مُفَــر 
عِ  وعائلتيهمـا ( أَفْـرَغَ )و( فـرَغَ ) الجامعيِّ الأولِ لاستعمالِ الفعـل إهمالَ المُشَرِّ

عَ ) الفعـل  في الجامعة، واستعمالَهُ في مجالِ التشريعِ لنظام الهيئةِ التدريسيةِ  ( فـر 
                                                           

 ، الرابط «صوت القوانين» (  ينظر، موقع1)
https://lawvoice.wordpress.com/2011/03/02/%D9%85% 

 في الجامعـة علـى أنـه «Tenured professor» «لأسـتاذ المتفـرغا»وقد يفهـم لقـب 
ــت» ــر«الأســتاذ المُثَبّ ــر »أمــا «. الأســتاذ الــدائم» ، أو كمــا يُســمى في الجزائ الأســتاذ غي

بحسـب » ، أو«يعمل بعقد» ، أو«غير المثبت» فهو« adjunct professor» «بتالمت
طلض الــدارج في ، ويسـمى بحســب المصـ«مـا يؤديـه مــن محاضـرات أو ســاعات عمـل

 «.غير مثبّت» أو« يعمل بعقد» أو« عامل بالساعة» الجامعات الفلسطينية
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بتضعيف العين أكسب هذا الفعلَ ومفردات عائلتـه قيمـةً دلاليـةً راقيـة؛ الأمـر 
الذي كان لهُ أثرٌ قويٌّ في تغلغلهِِ على ألسنة جماهيرِ أهلِ العربية، وتجنّبهِا عـن 

 .لتهوعائ« أَفْرَغَ »الإقدامِ إلى استعمالِ لقبٍ آخرَ مرادفٍ من الفعلِ 
 أو« مُفْـرِغ»أو« أَفْرَغ  »وكما أتذكّرُ فإنني لم أسمع من المعاصرين مَنْ قال

في المعاني العامة أو الخاصة المُشارِ إليها في هذه المقالة، وكـذلك لـم « إفراغ»
أي   «قاموس عربي إنجليزي -قاموس المعاني المحوسب» ألحظْ في ترجمات

في « أفـرغ»وَرَدَ فيها لفـظٌ مـن عائلـة الفعـلترجمةٍ عربيةٍ في مجال معنى التفرّغ 
غ غ أو غيرِ المتفرِّ  .(1)سياق عائلة ألقاب أستاذ الجامعة المتفرِّ

ــارَ مصــطلضِ  ــرّغ»وأرى في هــذا الســياقِ أن  اختي ــه في « متف ومفــرداتِ عائلت
سياق البحثِ والتحرّي العلمي في العمـل الجـامعيِّ لَيُعبِّـرُ عنـدَ واضـعِهِ الأولِ 

ةِ حِسِّ لُغَوي  سليمٍ، وإدراكٍ عميقٍ بأسرارِ خصائصِ اللغةِ والفـروقِ عن سلام
 .الدقيقةِ بين معاني مفرداتهِا

ــرأيَ  ــذا ال زُ ه ــزِّ ــا يُعَ ــل  م ــالم ولع ــي  الس ــلَ الثلاث ــرَغَ » أن  الفع ــدَهُ « فَ ومزي
رُ يُشـعِ  قضد« أفْـرَغَ مـا في جَعبتـه»، و«فَـرَغَ مـن مهمتـه  »في قولنـا« أَفْـرَغَ »بالهمزة

ومفـرداتِ عائلتـه قـد أنهـى  «فَضرَغَ »الفاعضل في الفعضلِ المعاصِـرَ أن   متذوّقَ اللغةِ 
فَـرَغَ مـن   »مهمته، ولم يعد عنـده مـا يقدمـه فيهـا، أو انتهـى فعِْـلُ حَدَثـِه؛ يقـال

 وكذلك حـالُ «. إناءٌ فارغ»، و«إنسانٌ فارغٌ »، و«هذا أمرٌ مفروغٌ منه»، و«مهمته

                                                           

 قاموس عربي إنجليزي، الرابط  -«قاموس المعاني» (  ينظر، موقع1)
http://www.almaany.com/ar/dict/ar- en/% D8% 
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مَ كل  ما عنده دفعةً واحدة، ولا  وهو ،«أَفْرَغَ »فاعلِ الفعل هنا قد يُشعِرُكَ بأنه قَد 
مجال لزيـادةٍ منـه؛ الأمـرُ الـذي يُمْكـِنُ أنْ ينطبـقَ علـى مفـرداتِ عائلتـه أيضـا، 

أفصـض عـن كـلِّ مـا  لـيس عنـده شـيءٌ يُخفيـه؛ أو» ؛ أيْ «أَفْرغَ ما جَعْبتـِهِ   »يقال
؛ أي فارغٌ أو «إنهُ إنْسانٌ مُفرَغ»تهى أمرُه، و؛ أيْ ان«هذا أمرٌ مُفرَغٌ منهُ »؛ و«عنده
 .خالٍ 

غ) أما الفعلُ  فلا يُشعِرُ بما يُشْعَرُ به في الفعل السابق ومفرداتِ عائلتـه، ( فَر 
بشأن دلالةِ بنيةِ هذا الفعلِ علـى معـاودةِ حَدَثـِهِ  وإنْ شئت فتدبّر معي ما تَدبّرتُهُ 

ةُ في وسْـطهِِ بـل بحسـبِ المصـطلضِ مرةً ومرات؛ فهو فعلٌ مزيـدٌ جـاءت الزيـاد
ــى صــيغةِ  الصــرفيِّ ــاء عل ــلُ ج ــهِ؛ فالفع ــلَ ) في عين ــهُ ( فَع  ــين، وعينُ مضــعفةِ الع

. المضعفةُ بُنيَِتْ مـن صـوتِ الـراءِ الموسـومِ صـفةً بأنـهُ صـوتٌ مكـرورٌ أصـلاً 
وهمـا مـن المعـاني التـي  التكثيـر والتكـرار؛ وهكذا يتظافرُ في هذا الفعـلِ معنيـا

لَ ) ا صيغةُ تحملُه ذاتُها، وزادهما قوةً وتأثيراً مجـيءُ صـوتِ الـراءِ في عَـيْنِ ( فَع 
 .بنيةِ هذا الفعلِ؛ ليغدوَ هذا الفعل دالّاً على التكثير والتكرار صوتاً وصيغة

سِ المعنى فإن  للمأثورِ من لغةِ  وإذا كانَ للإحساسِ والتذوقِ دَوْرٌ في تَحَسُّ
التي صاغها رادةُ الفكرِ اللغـويِّ العربـيِّ دوراً مُهِمّـاً العربِ الأقحاحِ وقواعدِهِ 

في الإرشادِ والتوجيهِ أيضاً؛ الأمر الذي نَراهُ خيرَ مُعينٍ لنا في تَدَبُّرِ مَعـاني اللغـةِ 
 .وَسِياقاتهِا أيضا
هـل القاعـدة   السؤالَ الذي أراه قد يطرح نفسه في هذا السياقِ هو على أن  

نا في الحُكْمِ في لغتنا المعاصرة؟ وهل للذوقِ أثـرٌ في اعتمـادِ المأثورة هي فَيْصَلُ 
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 أو الحكمِ عليه؟ ما يَجِدُّ في لغتنا المعاصِرةِ 
 العالم ابـنِ قتيبـةَ الـذي أفصـض عنـه في كتابـه قد أرى، وقد يرى غيري رأيَ 

لم يقصرِ الله العلم والشعر والبلاغة علـى زمـنٍ »  حين قال« الشعر والشعراء»
ولا خَص  به قوماً دون قوم، بل جعل ذلك مشـتركاً مقسـوماً بـين  دون زمن،

بـل زاد  وحـذا حـذوه .(1)«عباده في كل دهرٍ، وجعل كل  قديمٍ حديثاً في عصره
عليه مجمع اللغة العربية في القاهرة حين أجاز الاحتجـاج بلغـة الفصـحاء مـن 

 .المُحْدَثين
أهلُـهُ بوظيفـة اللغـة التـي ومع هذا فنحن حين نأخـذ بهـذا الـرأيِ الواعـونَ 

تكمن في تلبية متطلبات أهلهِا من الألفاظ والتراكيب في الدلالةِ على ما تنتجـهُ 
أدمغتُهم في مختلفِِ الأزمنةِ والأحوالِ والأماكنِ ينبغي ألّا نخرجَ عـن القيـاسِ 

ما قيس على كلام العرب » على نظامِ كلامِ العربِ صوتاً وصرفاً ونحواً؛ لأن  
 فاعلٍ ولا اسمَ كل غيرُك أنت ولا تسمع ن كلام العرب، ألا ترى أنك لمفهو م

« قــام زيــدٌ » ســمعتَ  فــإذا. غيــرَه عليــه الــبعضَ فَقِسْــتَ  ســمعتَ  مفعــول، وإنمــا
 .(2)«خالد كَرُمَ »، و«ظَرُفَ بشِْر» أَجَزْتَ 

                                                           

مسلم قتيبة  الشعر والشـعراء أو طبقـات الشـعراء، تحقيـق  د. مفيـد  (  محمد عبدالله بن1)
ـــروت، ط ـــة، بي ـــب العلمي  /2محمـــد قميحـــة، ومراجعـــة  د. نعـــيم زرزور، دار الكت

 .19م/ ص1985
(  ابن جني، أبو الفتض عثمان  الخصائص، تحقيق محمد علي النجار، المكتبة العلميـة، 2)

 .357ص  /1د. ت، ج
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 وفي ســياقِ هــذه الدراســة فــإن رجوعَنــا إلــى كتــب الــتراثِ اللغــويِّ ســنراهُ 
إلـى نتيجـةٍ مُؤدّاهـا أنـه لا فـرق في  -على شواهدَ في كلام العـرب بناء -يوصلُ 

المزيـد بتضـعيف  «فـرّغ» المزيدِ بالهمرة، والفعـل «أفرغ» المعنى بين الفعلين
فرّغ نفسه لعمـل »و «أفْرَغَ نفسه للمذاكرة  »عينه؛ فلا فرق في المعنى بين قولنا

غَ » على أن ذيوعَ استعمالِ الفعل«. الخير عف العـين في حقـل البحـث مضـ «فَر 
في المجـالاتِ  «أَفـرَغَ » علـى نظيـرهِ  العلمي والعمل الجـامعي غلّـبَ اسـتعمالَهُ 

 .المتنوعة في الحياة العربية المعاصرة
لَفُهِـمَ هـذا  «أَفْرَغَـتِ الجامعـةُ الأسـتاذَ فلانـاً  »وعليه فأنا أزعم أنه لو قلنا

لبي  الذي يبعثُ إلى القو الجامعةَ استغنت عن خدمات  إن» لِ القولُ الفهمَ الس 
ــا أيضــاً«هــذا الأســتاذ ــو قلن ــاً للبحــثِ   »، ول أَفْرَغــت الجامعــة الأســتاذ فلان

في هـذا السـياق،  «أفرغ» لَوجدنا من بيننا من قد ينفرُ من وجود الفعل «العلمي
أو يقول بخطأِ استعماله، وهو قولٌ غيرُ دقيقٍ بحسب الاستعمال التراثـي لهـذا 

غ نفسـه» يعني أنه «إن  فلاناً أفرغَ نفسه للبحث» لقولالفعل؛ فا س » أو «فَر  كَـر 
صَ وقته» أو «نفسه  .للعملِ المنشغلِ أو المكل فِ به «خَص 

التكثيـر يشـكّلُ معنـىً مـن معـاني الزيــادة في  ولعـل  مـا يعـزز هـذا القـول أن  
 الشـيءِ الـذي يقـع فيـه ؛ الأمرُ الذي يعني الزيـادةَ في«فَعّلَ »و «أَفْعَلَ » الصيغتين

. التكثير؛ وهو ما يعني تَطَلّب التّكرار والإعادة، وبذل الجهـد، وزيـادة الوقـت
كَثُــرت » ؛ أيْ «أَظْبَــأتِ الغابــة: »قضضولُ العضرب« أَفْعَضضلَ » علضضى صضيغةومـن أمثلتـِـهِ 

ضلَ » وقضوله  علضى صضيغة«. كَثُـرت عيالُـه» ؛ أيْ «أعال الرجل»و «.ظبا ها   «فَعَّ
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كَتِ » سضبحان   وقولض . ، والتكثيرُ هنا في الفاعل«كَثُرَ الباركُ منها» ؛ أي«الإبلبَر 
 عضز وجضل: وقولض . والتكثيـر هنـا في المفعـول بـه ﴾پ پ﴿: ونعالى

 .الله تعالى أعلى وأعلمو .والتكثير هنا في الفعل ،﴾چ چچ ﴿
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